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عائلة gy‏ بنسن 
السويسرية 


استمر هبوب العاصفة ستة ايام متواصلة . لم يكن القبطان 
يعرف أين المكان بالضبط . كل من في السفينة » ظن انه هالك 
لامحالة A.‏ حولي زوجتي واولادي الفتية الأربعة .. قلت 
مطماً اياهم : 
- ياأحبتي . . سینجینا الله . 


وفجأة Car‏ صرخة عالية RS E‏ 
Y‏ والسفينة ترتطم بالصخور » والأمواج تغطينا .. قال 
القبطان: 
- لم يعد لنا أمل .. انزلوا ال زوارق الى النجاة . 
- لا أمل! لاأمل! 


صرخ اولادي ۰ ورموا آنفسهم باحضاني » فقلت طم: 
- تشجموا ياأولادي » تشجعوا . الارض ليست بعيدة .. نحن 
الآن على واحدة من الجزر الصغيرة الوجودة في هذه الاجزاء.. 
لقد شاهدت! على الخارطة .. وان الله سيرشدنا الى طریق النجاة 
.. هيا تشجعوا . .. سأصعد الى الاعلی » لاری مااستطیع alas‏ 
. صعدت الى اعلى السفينةأذهلتني المفاجأة +رحلت الزوارق 
ول يبق أحد في السفينة سوانا! ad‏ نسونا! نظرت حول 
il‏ مقدمتبا بين صخرتين » فصرنا أعلى من 
مستوی الماء .. عدت لعائلتي a‏ وقلت : 
-كل شي على مايرام .. ارتفع جزء من السفينة فوق سطح 
الماء.. .. ستخسر الأمواج غدا ؛ ونستطيع الوصول الى اليابسة 


جاء الساء .. جهزت زوجي العشاء » فتناولناه » وذهب 
الأولاد الى النوم . بقيت Ul‏ وزوجتي نحرس .. حتى الصباح + 
فخفت حدة الأمواج » ثم اختفت .. اما السماء فكانت زرقاء 
صافية .. واليابسة لم تكن بعيدة .. قلت : 
- والان ياأولادي» لندر حول السفينة » لعلنا نعثر على اشياء 
تساعدنا في الوصول الى اليابسة .. لنفترق الآن .. وهذا هو 
مكان لقائنا . احضروا أي شي ترونه مفيداً. 

ذهبت الى الزن » لأرى الوجود من الطعام والاء . أحضر 
أكبر أولادي «فرتزه بنادق پازا واطلاقات . أما ابي الثاني 
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«أرنست» فقد وجد صندوق عدد به مطرقة وعدد BS‏ من 

السامیر e‏ ومناشیر وسکین کبيرة + وسكا كين صغيرة » واشياء 

آخری .. كان الصندوق ثقيلاً » فساعده «فرتزه على حمله . 
کا أن ابتي الثالث «جالك» ذهب الى غرفة القبطان » وعندما 

فتح بابها » قف زكلبات ضخان ودودان » جلبهها معه .. تم جاءت 

زوجتي وقالت: 

- وجدت بقرة Yes:‏ » وعنزتین » وخروفن > وعدداً من 


البط والدجاج % 
- اشياء مفيدة حقاً e‏ عدا الكلبين eV.‏ سيحتاجان الى طعام 
a‏ 


فقال «جاك»: 
- لكنهها سيساعداننا على الامساله بالحيوانات البرية » عندما 
نصل الي اليابسة .. سئدربهما على الصيد! 

قلت : 
هذا صحيح e‏ لكننا لم نصل اليابسة بعد .. الاجدر بنا ان نفكر 
بطريقة نصل بها الى هناك ... علینا ان نصنع زورقا .. احضروا 
عددا من البراميل ۰ والواح خخشب طويلة . 

انهمکنا في العمل فصنعنا صارية وشراعا .. وفرحنا عندما 
وجدنا عدداً من الحاديف .. هنا تساءل «فرتزه : 

-كيف سننزل الزورق الى الاء ؟ 
- سنضع تحته بعض البكرات Gh‏ فسیتدحرج وينزل ال 
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أصبح كل شي جاهزاً أخيراً ربطنا زورتا Je‏ 
كبير.. وربطت نبایته في السفينة » لكي لاينحرف بعيدا ء ثم 
تناولنا عشاءناء ونمنا pe tole ls‏ 
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الوصول الى اليابسة 


استيقظنا عند شروق الشمس.. ناديت على الاولاد : 
- هيا ياأولاد .. لنطعم الحيوانات . آمل ان نستطيع العودة اليها 
وانقاذها .. اجمعوا الاشياء التي تفيدنا على الأرض . 

أخذنا البنادق والبارود والاطلاقات .. وحمل كل واحد 
ما حقيبة مليئة بالطعام e‏ م أخذنا أيضاً بعض الاواني : ومطرقة 
ومنشاراً » ومسامير وسكا كين dake Las‏ الاحجام .. 

آخذنا Wis‏ قاش اش شراع es‏ مله خيمة وشراعاً . . الحزن 
ظهر واضحاً على الدجاج ۰ فأخذناه معنا.. قلت : 
- البط يسبح ؛ وكذلك الكلبان .. سناخذها معنا . 


في الدقيقة الاخيرة» جاءت زوجتي وهي تحمل حقيبة 
كبيرة » ۸ اسأها le‏ 

دار الزورق حول die‏ بداية الأمر » غير اني 
امتطعت ان أقوده الى اليابسة بسلام .. صرخ «فرتز» عند 
اقتراينا من الشاطي : 
- انظروا ! اشجار جوز افند ! سنأ کل ار جوز اهند اللذيذة ! 

كانت البطات تسبح بانجاه خلیج صغير ؛ فقلت : 
- ساتبعها .. انها تعرف أفضل طريق يوصلنا الى اليابسة 

قادتنا البطات باتجاه مصب نبع » يصب في خليج 
صغير. وثب الولدان الكبير ان الى الارض .. ثم ساعدا 
«فرانسیس» ايني الاصغرء على النزول » ثم بدأنا در 
Ol pe‏ الزورق . فاطلقنا سراح النجاج . . قطعت عدداً من 
الاغصان الطويلة » وصنعت منها أوتاراً » ثبتها + 
الارض » ووضعت فوقها قاش الشراع . فصنعت yr‏ 
خيمة .. قلت للأولاد : 
- احضروا حشائش جافة » نصنع els Ly la‏ عليه . 

بيغا كان الاولاد يعملون » الخفرت عدا من الحجارة 
الكبيرة » صنعت le‏ موقداً للثار.. واشعلت Lu‏ 
لاهبة » مستخدماً الب الجاف الذي جلبناه من 
الشاطي . احضرت زوجتي قدراً من ماء الينبوع » ووضعته فوق 
النار .. وساعدها «فرانسیس» في طبخ pla‏ تناول 
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«فرتزه بندقیه + وانطلق بمحاذاة ضفة النبر.. وذهب ارنست 
عمحاذاة الشاطي ؛ اما «جاكه نقد ذهب ليجمع الحار . وذهبت 
انا لاحضر المزيد من حمولةالزورق .. وفجأة سمعت «جاك» 
يصرخ . تناولت Lb‏ واسرعت لنجدته .. شاهدته في 
alll‏ » واقفا الى حد رکبتیه .. صرخ قائلا : 
- تعال الى هنا le‏ تعال بسرعة ! امسكت بشي كبير 
حقا ! 
adel -‏ الى هنا إذن ! 
Y‏ أستطيع gil‏ ! في الحقيقة أنه يمسك بي هو ! 
ضحکت » وخلصت «جاك» من حارة كبيرة كانت تمسلك 
rayos‏ من الاء ۽ قشاهدنا ارنست يسرع غونا قاثلا : 
- وجدت اشياء تصلح للأكل ! محارات كثيرة ؛ لکنبا ملتصقة 
بالصخور ! وسنحضرها فيا بعد .. بعد تناول الطعام » فأنا 
جائع ! 


قالت زوجتي : 
-- الطعام جاهز e‏ ولكن علینا ان ننتظر «فرتزه . 

بم نظرت الى قدر الطعام » وقالت : 
- ولکن كيف ستأكله ؟ لانستطيع وضع ایدینا فيه ! کا اننا 
لانستطيع تناول هذا «الرق» بالسكاكين ! اننا نحتاج الى 
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ملاعق ! 
قال «ارنست» : 
سجاء دور احار ! ليجي معي أحد لنحضر انار ,, فهو 


ذهب «جاك» مع «ارنست» .. وبعد قلیل جاء «فرتزه وهو 
يبدو حزيناً . . فسألته : 


- مابك يابني ؟ الم تصطد شيئاً ؟ 

قال محزن : لا ! 
- لقد اصطاد bs‏ ! انه يخفيه خلفه ! 

صرخ «فرانسیس» الذي ذهب الى خلف «فرتزة الذي 
ضحك وأرانا مااصطاده e‏ وتساءل : 

— ماهذا الحيوان gl‏ ؟ انه يشبه الختزير . رأيته يتحرك بين 
الفشائش .. راقبته » فرأيته يحفر الأرض أحياناً le‏ عن 
الطعام .. وهنا جاء «ارنست» er‏ «جاكه us‏ 
محارات .. قال «ارنست» . 
- ارفا oll‏ .. نعم .. نغ .. اظن اني شاهدت صورة له في 
كتاب .. في اللحقيقة انه حیوان اسمه OES‏ 

أنت على حق يا بني.. انه GOW‏ وهو يعيش في 
حفرء في الاشجار.. وطمه لذيذ جدا . 

كان «جالك» يحاول فتح محارة بسكين » فلم يستطع > » فنظر 
الي متسائلاً » فقلت له : 
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phe غير‎ ye بقح‎ RA حاضيعها‎ 

جلسنا لتناول الطعام . اكلنا الحار اللذيذ اولاً » لتستطيع 
استتخدام أصدافه de‏ اللاعق .. قالت زوجتي : 
- نحتاج الى صجن کبیر .. ماذا تفعل ؟ 

قال «ارنست» : 
- عندي صحن ., يوجد الكثير مثله على الشاطيء . 

وأرانا صدفة كبيرة جداً.. سكبنا فيا الق ء وبدأنا 
تأكل .. وفجأة رأيت «فرتره يثور غضباً » عندما رأى الكلبين 
یقتربان من طريدته التي اصطادها وها با کلها » فضریبا 
بالبندقية » بقوة ء لدرجة انه کسر جز؟ منها » فقات له : 
- انلك الابن الا کبر يا «فرتزه والبقية صبية صغار .. يراقبون ما 
تفعل » ویقلدوتك . tee ot‏ ی ی 
e‏ وایذاء الحيوانات التي ۸ ترتکب 
- اسف ياأبي .. اسف ! 

أخذ «فرتزه قطعة من الخبز وغمسها بالمرق» وانجه نحو 
الكلبين وراح يطعمها . 

بدأت الشمس تيل نحو الغروب » عندما انتهينا من تناول 
طعامنا ia...‏ زوجتي الحقيبة التي احضرتها من 
السفينة . ومدت يدها » واخرجت le‏ -قبضة » راحت 
للدجاج .. انها ذرة ! ذرة 1 
- توقني باعزيزتي .. توقني ! لقد احضرت لنا ¿ús‏ غاية 
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الاهمية . بحب ان لا نفرط ie‏ واحدة منه ! سنزرعها 
ونحصل de‏ الكثير منبا » فنصنع الخبز ونطعم الدجاج . اطعمیه 
الآن ‚at‏ 

صعد الاجاج الى اعلى الخيمة .. وذهب البط لينام بين 
الحشائش الطويلة التي تنمو على حافة الینبوع. ملأنا 
ينادقنا e‏ ووضعناها Like‏ » ودخلنا الخيمة . 


اشياء مفيدة 


ايقظنا صیاح البط والدجاج dus‏ الصباح البا کر . + قلت : 
- الشي الاول الذي نفعله . هو استكشاف الجزيرة . SA‏ ان 
Et‏ أحد البحارة الوصول الا . 
- لا أظن bil‏ سنذهب جميعاً .. خحذ معك «فرتزه وساب انا هنا 
هم البقية . 
— = 
- هذا الرأي صحيح يازوجتي ay ll‏ ساخذ الكلب «تركه 
معى . اما fe “age‏ فابقيها معكم , 

زودتنا زوجتي بعض الطعام ۰ وانطلقنا .. ذهبنا ال 
الساحل + ورحنا نسم عحاذاته » ننظر الى الرقال ٠‏ لعلنا نری 
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آثار اقدام .. 
غير اننا لم نعثر على اي اثر.. قال «فرتز» : 
- هل اطلق النار يا أبي؟ اذا كان احد قريباً . فسيسمعنا Geo‏ 
الينا , 
- ولكن قد يسمعنا آخرون .. قراصنة Whe‏ .. ستفقد حياتنا . 
ابتعدنا عن الساحل .. وبعد مسيرة قطعنا فيبا حوالي كيلو 
مترين ‏ وصلنا الى غابة صغيرة . . وفي کل خطوة نخطوها . كنا 
نرق Lua tu‏ جميلاً . 
فتساءل as‏ 
- نباتات غريبة وجميلة .. ولکن ما هذا اللبات الغريب؟ ما 
هي هذه الاشكال الغريبة التي تنمو علیه؟ 
- هذا الثیات مقید جدا يابثي .. انه القرع . 
„an Viel‏ القرع وفتحناه .. قلت :+ 

- لنخرج اللب الناعم الذي بي داخله : ونترك القشور | تجف في 
الشمس .. ومن القشور الجافة نستطيع صنع قدور طبخ Bly‏ 
مختلفة الاشكال وملاعق .. هکذا كان الناس يصنعون ادوات 
الطبخ > قبل معرفة المعادن . 
- لا فهم يا اي هذه النقطة : كيف يمكن وضع قدر القرع على 
ay‏ سيحترق Neb‏ 

لا لا يابني .. انبم لا يضعون القدر على النار .. كانوا باون 
قدر القرع بالماء . ویضعون حجارة ساخنة . فيه فيغلي الاء » . 
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ويطبخون الطعام فيه . 

صنعنا ما نحتاج اليه من اوان وملاعق وقدور ٠.‏ من EAN‏ . 
ووضعتاها لتجف . تحت اشعة الشسس .. ووضعنا اشارة 
لنستدل بوساطتا على الکان .. 

عدنا سیر من جدید . حتىء وصلنا ال آرض مغطاة 
حشانش طويلة . تعلو رؤوسنا .. فقكرت zu‏ : «ترشی» 
اين شاهدت مثل هذه المحشائش؟ في صورة ما۲ 

بل انا نشق طريقنا عبر هذه الحشائش الطويلة ..اصبحت 
ايدينا لزجة . جداً .. وضعت يدي في في متذوقاً اياه . ثم قلت 
فرحا : 
- دفرتزة .. اصنع فتحة في احدى هذه الحشائش وتذوق اللب 
الذي 3 داخلها . 

فعل «فرتزه ما قلته له . فتال : 
- انه حلو .. كالسكر! 
- انه سکر یا up‏ اله قصب السکر الذي نستخرج منه 
از ! لتأخذ بعضا منه معنا لندهش به الاخرین ونفرحهم . 

عدنا نسير . . شاهدنا الکثیر من اشجار جوز اند .. وعندما 
اقتربنا منپا شاهدنا عددا کبیرا من القردة على الارض . غير انبا 
هربت مسرعة تتسلق الاشجار . وهي تزعق BIS‏ ضوضاء 
عالية في وجوهنا .. 
رفع «فرتزه بندقیته ۰ فصحت به : 
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- قف! لاذا 'تريد قتل: احدی من هذه القردة؟ 

- لانبا تحدث اصواتاً مزعجة تقرفتي! انها عدية اللفع . 
- ربا انها تضحك عليك! لماذا تغضب عندما يضحك أحد 
عليك؟ انها حقة في الضحك على صبي غاضب .. ثم من قال 
لك انها عدية الفائدة؟ 

- وكيف يكون القرد مفيداً؟ 
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جمعت عدداً من الحجارة .. رميتها على القردة » فرمتني 
بار كثيرة من جوز الحند . قلت وانا اجمع أجودها : 
- أرأيت كيف يكون القرد الغاضب نافعا؟ 
- اكثر ba‏ من ولد غاضب! غير انني لست غاضباً الآن يا 
ag‏ 
دعنى أحمل عنك القار . 

عندما اقتربنا من بعض الاشجار : اندفع «تركه 
آمامنا :فسمعنا صراخ ألم وغضب من القردة التي تسلقت 
الاشجار .. وعند اقترابنا اکثر : شاهدنا الکلب وهو يسك 
واحداً منبا .. رکض «فرتزه لينقذه > لکنه وصل متأخراً » فقد 
ze‏ كان يقف بالقرب منه » قرد صغيرة وهو يرتعد من 
المنوف؟ وفجأة حدث شي غریب؟ فقد القرد الصغير على ظهر 
«فرتزه وامسك بشعره ؛ فصرخ افرتزا ؛ 
sul =‏ عني ۳ tai‏ ابعده ! 
- لن ابعده يابني . لقد ققد امه ء فاتخذك والداً له! نعم .. انه 
يك : فارعه ! 

انترعت القرد الصغير من ظهر «فرتزه . وحملته بين ذراعي 
كطفل صغير : 
- ماذا سنفعل به يا «فرتزه؟ 
- لناخذه الى البيت .. وسارضعه حليبا من البقرة الموجودة في 
السفينة : وسيكبر بسرعة > ویتعلم كيف جد طعامه بنفسه .. 
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ولآن يا «تركه .. 
قتلت ام هذا المسكين . فيجب ان تساعدفي على تربيته .. 
ساعلمه كيف يركب على ظهرك . 
استقبلتنا العائلة استقبالاً لطيفاً . وفرحوا عندما شاهدوا 
القرد الصغير : مم نظروا الى قصب السکر : تساءلوا : 
- ما هذه العصي؟ 
- انها لكم .. لتأكلوتها! ر 
اجاب هفرتزه .. وانطلقنا نحو الخيمة : فوجدنا Lolth‏ لذيذا 
> بانتظارنا! العديد من انواع السمك الشوي .. وكان هناك 
طائر ما يزال يشوى .. ان «فرانسیس» اصطاد السمك : و 
«ارنست» اصطاد الطاثر . 
- لست ادري اي نوع من الطیور هو ...غير انه احمق إذ جعلني 
اقترب مئه واضربه بعصاي . 
كان السمك لذيذاً : لکنا لم نستسغ طم الطير .. لانه لا 
يختلف عن طعي السمك .. عندما انتهيئا من تناول الطعام : 
كانت الشمس تنحدر غو الغیب .. 
صعد الدجاج فوق التيمة . وذهب البط الى الحشائش الثابتة 
حول النبع .. 
واخذ «فرتزء القرد مغه الى الفراش . 
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العودة الى السفينة 


بعد استيقاظي ۰ ناديت زوجتي قائلاً : 
= هناك اشياء كثيرة يتحتم انجازها .. من الصعب معرفة انجاز اي 
واحد منہا اولا . قالت: 
-اول شي تفعله يا عزيزي » هو ان نجلب الحيوانات من 


السفينة .. 
خذ «فرتره ميك ۰ وسنذهب نحن لنفتش عن مکان نبني فيه 
«E‏ 


r 


: «فرتزه‎ gl 
الريح ساعدتنا على الوصول الى‎ Y كيف سنصل الى السفينة‎ - 
اليابسة ۰ غير اننا لن نستطيع ان نسيرٌ الزورق ضد الريح‎ 
المساء ..عندما جكنا الى‎ Se الريح تتغير يا بي .. سلجظر‎ - 
اليايسة » كان الوقت عصرا . اليابسة كانت حارة . لذلك كان‎ 
اطواء يرتفع من اليابسة . بيا كان اشواء البارد يبب من البحر‎ 

باتجاه اليابسة . 
اليابسة تحصل على الحرارة وتفقدها بسرعة اكبر من البحر . 
لذلك يكون البحر اكثر حرارة من اليابسة ۰ فتب الريح من 

الارض الى البحر.. هل فهمت ؟ 

- اجل يا ابي .. أن جريان AI‏ سیفیدنا .. 

Ha ee =‏ الأول من رحلتنا . 

نظرت نحو زوجتي قائلا : 

- سنذهب متأخرین .. ویق في السفينة طول الليل .. دعي 
«ارنست» يتسلق شجرة ۰ ويربط با قطعة قاش . واذا حدث 
اي خطر : انزئوها . : 

ily -‏ عليك ان تشعل ضوءا . فاعرف انکم يأمان . 
انتظرنا حتی حل الساء > حیث وصلنا الى السفينة بسهولة . 
كانت البوانات في صحة جيدة . وتاولت طعاماً كافياً . 
اشعلت ضوءاً کا وعدت زوجتي . ثم تعشينا وذهبنا لننام . 
استيقظنا مبكرين . وقضينا بعض الوقت في جمع ما يفيدنا .. 


قال «فرتزه : 

— لتأخذ كمية كبيرة من البارود وخراطيش الصيد ۰ لنکون 

بمأمن الحيوانات المتوحشة e‏ وغيرها ٠‏ € سنحتاج dl‏ 

- علينا التفكير ني الحاضر يا بني » ما الذي سنحتاج اليه لهذه 

الایام » والاسابيع القادمة .. نحتاج الى قاش اكثر ليساعدنا في 

پناء بیت .. 

وعلینا ان Sa‏ بالطعام . . ما توج الطعام . الذي في السفينة ؟ 

- شاهدت برميل زبد » وخبزاً ولحماً ملحاً » إذا لم تصله مياه 

الیحر .. 

ولکن ماذا ستفعل اذا نفد الخبز وفسد الزيد ؟ 

- للفکر في الحاضر يا بتي » فلدینا الكثير من الشا کل .. كيف 

نفکر بالمشاكل التي ستحصل لنا : وربا ستنقذنا سفينة قريبا ؟ 
لكنني كنت te‏ .. علينا ان نستعد لأي شي ۰ فشعرت 

بعدها بندم شديد لانني لم اجلب اشياء كنا بامس الحاجة اليها . 

انقضی النهار » وكان علينا قضاء ليلة اخرى في السفينة 


ن ee‏ 
كيف اخذنا الحیوانات الى 
اليابسة - 


استیقظنا متأخرین 3 صباح اليوم التالي . وقد جهز «فرتزه 
بعض الفطور . في حين عثرت على مقراب القبطان ٠‏ فنظرت به 
ناحية الخيمة : حيث شاهدت زوجتي وهي نظر بانجاه 
السفينة . اطفأت spall‏ ووضعت علماً ابیض : لأطمئنها على 
تن و«فرتزه في احسن حال .. قلت ل «فرتزه ونحن نتناول 
الفطور : 

- قل لي يا «فرتزه .. كيف تأخذ الحيوانات الى اليابسة ؟ 
- لا نستطيع ان تركيا الزورق . انها ثقيلة جداً .. هل نستطيع 
ان نصتع زورقا اخر؟ ان الابقار والخراف والاعز ¿Als‏ 


۳۷ 


حيوانات Y‏ تعرف السباحة ! 

- في السفيئة الكثير من الراميل . نستطيع ان تصنع منها 
زورقاً 1 

- البراميل ! لثربط الحيوانات بالبراميل .. انها ستطفوء وعندها 
نسحها خلف الزورق . 


YA 


- حستاً يابني .. لنجرب احد Kl‏ 
أنتجح ام لا . 1 ‘ 

احضرنا Baye‏ > وريطنا برتيلا في کل جائب من جائیة » 
ووضعناه في البحر بدأ روف يطاش وپاهس ir‏ طننت انه 
لن يظهر أبداً . 
وأخيراً شاهدت رأساً فوق الماء » وبدأ يسبح .. وعندما شعر 
بالتعپ : توقف عن السباحة ء وظل هناك ۰ محمله البرميلان . 
قفز «فرتره الى البحرء وربط حبلاً بالخروف » وارجعه الى 
السفينة مرة الحرى .. بذلنا جهدا كبيراً . ولوقت ما » فكرنا انه 
ليس هناك شي مستحيل . اكثر الصاعب التي واجهتنا كانت 
من الیار ففکرنا في ترکة ؛ ولكن عندما انتهينا من الابقار 
والاعز : والخراف » اتجهنا نحو البراميل + الذي بدا انه يفهم ما 
نریده + فاستسلم لنا > ور بطناه ببرميلين كبيرين . انزلنا جميع 
الحيوانات الى الاء » Us‏ نحن الى الزورق + ورفعنا شراعه» 
كانت الریح قوية فساعدتنا على الوصول الى اليابسة بسرعة 
وحرر نا الحيوانات من برامیلها .. جاء افراد العائلة یرکضون 
نحونا .. Lew‏ زوجي لشاهدة الحيوانات » فقلت : 
- انها فكرة «فزتزه .. انها رائعة . اليس كذلك ؟ 


۳۹ 


=~ 


سألت ززجتي : 

- ما الذي كنت تفعلینه يا عزيزثي . عندما كنت على ظهر 
السفينة ؟ o‏ 

- لقد عثرت على مكان لبیتنا الجديد . لان حرارة الخيمة لا 
pid‏ اذ لا توجد اشجار نستظل Ge‏ . لذلك اخذ 
«ارنست» و وجاك بندقيتبها . وحملنا طعاماً یکفیا ليوم . جاء 
الکلبان معنا ايضاً . وصلنا الى نبر صفیر - وعبناه فوق 
الصخور . ثم واصلنا سيرنا . فوصلنا الى ارض مرتفعة . 


اف 


ودهشنا لهال الملطقة .. من ¿a‏ شاهدت مجموعة من 
الاشجار » فسرنا نحوها.. كان عددها عشر اشجار e‏ لکنا 
اكبر اشجار شاهدتها في حياني .. توقفنا هناك » وتناولنا 
فطورنا » وبدا لي انه أفضل مکان نعيش فيه هناك ! ذهيت 
باحثة عن مكان جديد لنعيش فيه » فوجدته .. ارجوك 
ياعزيزي » gd‏ بیتنا عند واحدة من تلك الاشجار . 

- ماذا ؟ في شجرة ؟ بيت في شجرة ! لربما نستطيع العيش تحت 
شجرة » ولکن كيف سنصعد الى الشجرة » نطير؟ 

- اضحك اذا رغبت في الضحك » لكنني متأكدة LE‏ اننا 
نستطيع بناء كوخ صغير بين الأغصان » ونجد الطريقة التي 
تصعد بها اليه . 

- حسن يا عزيزقي .. سنذهب غداً جميعاً » ونشاهد المكان . 


پل 9 
RR‏ 
الذهاب الى البيت الجديد 


اثناء الیل » فكرت Le‏ قالته زوجتي . واثناء ثناولنا الفطور » 


+ قلت : 


- نعم .. سنذهب ونعیش هناك .. ولکن ما هو اول شي نفعله 
با اولاد ؟ 

saber قال‎ 

- تأخذ الخيمة اولاً » ثم deb‏ اشياءنا وبعدها تأخذ الحيوانات . 
- وماذا تقول يا «فرنزه ؟ 

- اول شي نفعله هو بناء جسر لعبور النهر.. لأن الحيوائات لا 
تستطيع السير فوق الصخور التي عبرنا نحن بوساطتبا .. وقبل 


۳۳ 


هذا لئذهب الى السيفيئة الحضر النشب الكافي لبناء الجسر. 
قال وجاك : 
- شاهدت الكثير. من الاحشاب مرمية على الشاطئ . 


كان «جاك» على حق ؟ فد وجدنا الكثير من الخشب . ربطنا 
الالواح الكبيرة » ودفعناها ال مصب اليتبوع بمساعدة e‏ 
تم جلبناها الى اليابسة حيث أردنا بناء الجسر, بصعوية بالغة 
استطعنا وضع BH‏ ألواح كبيرة بين ضفتي cell‏ وسمّرنا ألواحاً 
أخرى فوقها.. وعندما انتبينا من عملنا الشاق Ly Le ¿A‏ 
عميقاً... وني فجر اليوم التالي استيقظنا Ll‏ للعودة. 


وضعنا القدور والطعام وكل أشيائنا الصغيرة » في حقائب » 
وعلقناها على جاني البقرة A‏ . حملنا الماعز يحقائب صغيرة . 
LSI‏ «فرانسيس» فوق ظهر المار حتى لايرب . أما أنا 
والاولاد : فقد حملنا فراش النوم ‘ وکل ماحتاجه للايام الأولى 
في بيتنا الجدید .. وعندما جهزنا کل شي ۽ جاءت زوجتي 
وقالت : 
- لانستطیع ترك الدجاج هنا » والاسنفقده . 

بدأ «فرتزه و «ارنست» برکضان غو الدجاج يحاولان 


rt 


الامساك »به لکنهیا لم ينجحا في مسك دجاجة واحدة . قالت 


زوجي : 
- ساريكم کین يكون مسك الدجاج . 

رمت قليلاً من الطعام على الارض ۰ فاسرع الدجاج نجوه » 
مم رمت طعاماً خر داخل الثيمة » فذهب اليه مسرعاً 6 وعندما 
كان الدجاج منبمكاً في الطعام » اغلقت فتحة الخيمة وقالت ٠:‏ 
- اذهب يا «جالك» الى الئيمة > واولنی الدجاج . ستربط 


Te 


سيقانه » ونضعه في سلة ۽ تحملها البقرة . 


۰ ۰ ۰ 


واخيراً كنا على استعداد للسیر ء بعد أن وضعنا بقية اشيائنا 
داخل الخيمة ء التي اغلقنا فتحتها بدقة . سارت زوجتي و «فرتزه 
في المقدمة » ثم las‏ البقرة وال جار ء الذي يمتطيه «فرانسس» » 
فالعنزات التي يقودها «جالك» . في حین رکب الفرد الصغير على 
ظهر العئزة التي تعطيه اخلیب . وبعده جاء «أرنست» 
والخراف » وكنت انا في الاخير , . كان الکلبان يساعداننا علي 
السير برتل واحد . عبرنا الجسر بحذر .. في كل مرة يعبر واحد فمّد 
حفت ان يكسر ثقل البقرة الحسرء لذلك جعلنا الجار يعبر 
اول . إلا أن الجسر لم خيب ظننا .. عبرت البقرة بسلام ء 
فتبعتها بقية الحيوانات . 

وصلنا الى الکان الذي احبته زوجي .. قال «فرتره : 
- با للاشجار الطويلة الرائعة ! 
- لم اکن اظن اتها بهذا احجم يا زوجتي . الکان she‏ . اذا 
استطعنا تسلق احدی الاشجار ونبي بیتنا علیبا » ۽ فستکون بمأمن 

من الحيوانات المتوحشة , 

ريطنا bl.‏ > لا cle Lilb! e‏ الدجاج 3 
فطارت الى أعالي الاشجار . بدأت زوجتي تشعل النار لتطبخ Y‏ 
طعاما , 


۳۹ 


قلت بعد ان انتبينا من تناول الطعام : 
- سننام هذه الليلة على الارض ‏ لأنني لم اهتد لحد الآن الى 
الطريقة التي نصعد بها الى الشجرة . 

م ذهبت انا و «فرتزه و «ارنست» للبحث عن اشياء تفيدل 
في صنع السلم . كان الساحل مغطى بالواح من الخشب übe‏ 
الامواج » حملتها الاحجام الى هناك . من السفينة .. قال 
«فرئزه : 
- من الصعب صنع سلم من الواح النشب هذه . كا انه 
سيكون ثقیلا جدا . 


ry 


- انظروا الى هناك | هذا ما نحتاجه بالضبط ! خیزران . 
صرخ «أرنست» وهو يشير بيده الى الخيزران النامي على 
مقرية مثا . 
babs‏ الخيزران الى قطع طول الواحدة حوالي مثرين + وربطتها 
لنستطيع حملها . 
Cala r‏ عصياً مستقيمة e‏ وقلت : 
- هذا النیزران سيفيدنا في صنع الاقواس e‏ وهذه العصي 
ستفیدنا في صنع السهام . 
رجعنا الى الشجرة ونحن تحمل عيدان الفیزران .. وضمناها على 
الارض + وقلث : 
- يبلغ ارتفاع ذلك القصن الكبير حوالي عشرة امتار . ی 
كمية الحبال .. انها عشرون I»‏ من البال السميكة .. 
حبال رفيعة اكثر. والكثير من اخیوط . ستضع الآن › wi‏ 
الارض حيلين طويلين ونقطع قطعاً من الخيزران + طول القطعة 
تصف هر , Mc de‏ . «ارنست» سیساعدني في 
شد البال . 
بعد عدة ساعات من العمل e Jail‏ انتپینا من صنع 
السلم » فجلست اصنع Dar‏ . وقلت ل دارنست» : 
ed -‏ بابي طن goad Ae‏ سهان من oda‏ العفبي . 
ضع ابرة كبيرة في عقدمة الهم › وريشا في نبايته . 
ub‏ رانا وجاك صرخ قائلاً : 


TA 


قوس وسهام ۱ دعوتي العب بها | 
هذه ليست تلعب با وجاكم ۔۔ انها ادوات صید . ساصتع 
لك سهماً وقوساً فيا بعد . نا اصنع الاقواس والسهام لتقتصد 


۳۹ 


في استعال خراطيش الصيد والبارود .. اذا نفد العتاد » ASS‏ 

سنحصل على غيره ؟ ۷۳ 
عندما انجزنا صنم القوس والسهام » ربطت خیطا طويلا 

بسهم ۰ واطلقته الى اعلى » نحو احد الاغصان ؛ فعير الى 

الجانب الاخر ؛ حاملا معه الخيط .. ١‏ 

- ستربط حبلاً رفيعاً بالخيط e‏ ونسحب الحبل فوق الغصن . 

كان «ارنست» يفهم بسرعة » Jü‏ لي > 

-ستربط الان السلم بهذا الحبل الخفيف ؛ وترفع ذلك فوق 

الغصن ۰ ثم ستشده هناك بالحبل » les‏ سيتسلق واحد منا الى 

اعلى الشجرة ٠‏ ليثبته بالغصن .. 

Sue ut -‏ رائعاً يا اولادي » هذا اليوم e‏ هيا لنريط 

الحيوانات ¢ وننام تحت الشجرة » وغدا ge‏ نيتنا فوق 


الشجرة . 
تناولنا طعام العشاء » وذهب للاولاد الى الفراش .. تال 
وجاك : 


- انظروا .. بدأ البعض يستعمل السلم . 

نظرنا نحو السلم » فوجدنا الدجاج قد ذهب لينام هناك ؟ كل 
gp int‏ دی ۱ 
اشعلت ارا كبيرة لابعاد الحيوانات الفترسة » وبقيت يقظا 
احرس عائلتي . ٠‏ 


بناء البيت 


كانت البداية مقلقة جداً .. شعرت اننا لسنا في مأمن فقد 
سمعت صوناً غريباً .. إلا أنه لم يكن غير صوت سقوط اوراق 
الشجرة .. النار بدأت تخفت .. ما هي تلك الاشباح ؟ 
هل هي اشباح بعض الوحوش تقترب » نهضت وغذيت النار 
بالحطب .. 
وشعرت بالطمانينة cit‏ فذهيت للنوم . كان الوقت blo‏ 
عندما استیقظت . كان الجميع مستيقظاً أيضاً .. Uy‏ 
فطورنا » وبدأنا نعمل . 


t\ 


جلبت زوجتي البقرة » ثم ذهبت الى الشاطي' بصحبة 
«ارئست» و وجاك » ودفرانسس» والیار . ذشيوا لاحضار 
الخشب الذي نحتاجه لبناء البیت . تسلقت. الشجرة انا و 
«فرتزو . بوساطة السلم + لنخطط لبناء البیت .. قلت : 
- هذه الاغصان سميكة ومتفاربة .. من المکن ان تکون 
ارضية البیت هنا .. 
ان الشجرة ستکون احد جدران البیت . 
نظر «فرتزه الى اعلى » وقال : 
- الاغصان العلیا ستحمل السقف .. اي نوع من السقوف 


سنصنع ؟ 
- سنضع الشراع فوق تلك الاغصان ‏ ونسحبه الى الارضية ؛ 
على الجانبين . 


كان هذا the‏ فظيعاً » رن coat‏ 
عندما وضعنا خطتنا البسيطة تلك .. 
- الجانب الرابع سيكون مفتوحاً ee‏ الى ما حولنا .. 
ربا نستطيع صنع مكان نجلس فيه خارج البيت Ue‏ 
- سيكون om‏ 00 لكنهم تأخروا في جلب انب 
واخياً ظهرت زوجتي و «ارنست» مع NAN‏ الذي کان ڪر 
حملا كبيراً من المنشب ۰ اضافة الى المنشب الذي كان مشدوداً 
على ظهره . .كان «فرنسس» le‏ فوق كومة A‏ .. بعد ان 
افرغوا الحمولة » رجعوا لبلب حمولة اخرى .. ثم تساءل 


tr 


بفرتزه : 

كيف سترفع اخشب الى الاعل » هل نستعمل السلم ؟ 
- يجب ان ترفعه يا بني . 

٠‏ بوساطة عجلة .. عجلة تسحب الاشياء الى الاعلى .. ما هو 
ge‏ 

- نعم .. نعم .. عتلة ! اين شاهدت العتلة ؟ آه ! تذ کرت ! في 


صندوق عدد «ارنست» . 
des‏ افرتره العتلة » فربطناها ال احد الاغصان » ورفعنا 
قطع المتشب الى الاعلى . وقد احضرت زوجتي و «ارئست» 


حمولتين أخريين من النشب . وراح «ارنست» يساعد اناه في 
ربط قطع النشب بل ؛ ورفعها الى الاعلى e‏ با اثهمکت انا 
في صنع السقف وژوجتي في اعداد الطعام . لقد م الانتباء من 0 
صنع الارضية مساء .. علقنا قاش الشراع فوق الاغصان 
العليا .. قلت بعد ان شاهدت بقايا من القطع اللاشبية : 
~ انتبينا من صنع البيت , سنصنع منضدة وكراسي من الخشب 
هذاء luz‏ 
طهت زوجتي (wb‏ اصطاده un‏ . كان طعمه يشبه طم 
tho‏ + لكننا الهمناه RT‏ ء من شدة جوعنا ,. اشعلا 
«Lo‏ م قلت ؛ 
- سئنام الليلة في بيتنا الجديد . 

اسرع الولدان الکبیران الى السلم 2 وتسلقاء وها ملان 
فراشیما » لکن زوجتي كانت مترددة قليلاً في تسلق السلم » 
فشجعتها فتسلقته بسلام ۰ ثم حملت «فرانسس» على ظهري : 
وتسلقت السلم » و بعدها رفعته الى del‏ .. قال «جاك» : 
- نحن في امان الان , لا احد يستطيع الوصول الينا . 
- اين القرد صرخ فرتز؟ 
صرخ «فرتزه فقال «ارنست» وهو يشير نحو فراش 
- هناك .. لا احد يستطيع الوصول „HET‏ 
وضعت بندقيتي ile‏ ؛ لاني لم اکن مطمثاً على سلانة 
افیوانات » لکن اللیل مرّ بسلام ۰ والحمد لله , 
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العودة الى الخيمة 


بعد تناول الطعام : جلست مع «فرتزه لصنع منضدة ١‏ 
وفجاة Car‏ صوت اطلاقة » وسقوط طبر تحت اقدامنا .. 
صاح «ارنست» : 
— رمية رائعة ! 
- لا.. انها سيئة جداً . لا ينبغي تبذير طلقة في طبر كهذا . 
يتبغي استعال القوس والسهم اللذين صنعتهما .. وان التدرب 
على استعال القوس سهل جدا عندما انتصف النبار ؛ .جلسنا 
نتناول طعامنا ۽ لاول مرة , وهو موضوع على الائدة .. قالت 
ES‏ 
- اين «ارنست» و وجاك ؟ را قد حصل لما شي . 
gebt -‏ يا عزيزتي .. انا لا ینببان للوقث .. سیعودان 


to 


NY 
وسرعان ما ظهر الولدان فعلاً » وهما يحملان قوسيهما .. قال‎ 
«جاك: » قبل ان اتكلم » وهو يحمل بيده طيراً صغيراً جداً‎ 

اصطاده بسهم 
— هل تعرفون ماذا اصطاد «ارنست؛ ؟ ارنبا ! 
ارانا وارنست» صيده .. كان حيواناً صغيراً يشبه الارنب . 
- انا فرح بصیدکا يا ولد » لكنني غاضب لتأخركا .. قلقت 
ایکا علیکا كثياً . . هيا لنتناول الطعام . 
كان pare‏ مؤلفاً من اللحم والخبز فقط .. فالت زوجي : 
نسيت شيئاً في الخيمة .. اذا احضرته سأعد لك طعاماً 
افضل .. تم لا تنس ان البط ما diz‏ هناك . 
انطلقنا » يسبقنا الکلبان . وكان «القرده عتطي ظهر 
«ترك» .. كان «فرتره » ودارنست» و «جاك» محملون الاقواس 
والسهام .. كنت وزوجتي في الاخیر. حملت حقيبة لاجلب 
ملحا . وعندما سرنا بمحاذاة الشاطي » شاهدت كمية كبيرة من 
الخشب كانت لا تزال هناك .. وشاهدت قطعتين طويلتين 
مائلتین » جلبتا انتباهي . وصلنا الى الخيمة e‏ فوجدناها كيا قد 
تركناها .. ذهب كل واحد منا ليحضر الشي الذي يريده .. إذ 
ذهب «فرتز» ليحضر صندوق البارود وبعض الختراطيش » 
وذهبت انا لب الزبد » فرأيت زوجتي تحمل كيساً ٠‏ سألتها 
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عنه » فقالت : 
- انها بطاطا .. ساسلقها ! 
- لا ياعزيزتي .. لا ! سنزرعها! نعم .. سنزرعها ! وفي السنة 
القادمة e‏ سنحصل على بطاطا كثيرة ! 
ويبدو ان «جاك؛ كان يصغي لكلامنا » فقال : 
- لنأ کل هذه البطاطا » ونجد بعض البطاطا البرية » كا وجدنا 
قصب السكر وجوز الحند . 
- لا با «جاك» .. البطاطأ البرية لا توجد هنا . انها تنمو فوق قم 
الجبال العالية > وهي صغيرة الحجم جدا » وطعمها غير 
مستساغ . امسكوا البط . 
استطاع الاولاد الامساك بالبطات e‏ بعد ان رموا بعض الطعام 
في الماء » واقتربت لتتناوله . اما انا » AB‏ ذهبت مع «فرتز» 
لاحضار الملح .. التکون من جفاف ماء البحر على الصخور . 
منرنا بمحاذاة الجدول:. وزعيق البطات ما انقطع » مما جعل 
الولدين يضحكان ضحکاً We‏ > انساهما حملها hil‏ .. 
نظرت الا Es‏ تساءلت مع نفسي : 
- لاذا نتعب في حمل هذه الاثقال ء of‏ نعرف ab‏ 
لحملها ؟ 


برمیل الزبد كان ثقيلاً جداً ؛ ففكرت مع نفسي : 
- يحب ote!‏ طريقة لحمل الاشياء الثقيلة» . 

فكرت GUA‏ وهي مربوطة في جذع الشجرة EU‏ 
الماعز » والیار والبقرة . 
انها ليست في امان » يحب صنع اکواخ لها .. وهذه الا کواخ 

. تحتاج الى حشب .. خشب اکثرمن ألذي استخدمناه في ارضية 

البيت .. وكذلك قصب الخيزران .' لا يستطيع الیار حمل 
الشئ الكثير.. اذاعلینا ان نصنع زلاجة ..لوحا الخشب 
الوجودان على الشاطی؛ ملاتمان . 
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فررت ان آخذ «ارنست» معي : لانه کسول بعض الشي .. 
واذا حدث اي شي في «ale‏ فان «فرتزه یستطیع ان يقدم 
الساعدة للاخرین . غند الضاء الاول » ابقظت »آرنست» 
ونزلنا السلم بدوء . احذت منشاراً ومطرقة ومسامير وقطعة حيط 
رفيع . 

وجدنا اللوحين الخشبيين ٠‏ فصنعنا مهما زلاجة . كنا 
نسحيها بسهولة : وخصوصاً على رمال الشاطي . وحالما انتبينا 
من افطارنا : معنا ضوضاء بين الدجاج . فركضنا نحوه ۰ وانا 
اظن ان بعض احیوانات يهاجم طیورنا ۰ صرخ «ارنست» ¦ 
- »القرده بحاول مسك الدجاج . 

م شاهدنا «القرد» يمتني وراء شجرة : وهو یا کل بيضة > 
رکض باتجاه شجرة احری . فرکض »ارنست» وراءه »> وعاد 
وهو يحمل بيده أربع بیضات . كان «القرده مفیا .. 
ذهبت زوجتي تبحث بين الحشائش ۰ فسمعتا نقول :| 
- واحدة من الدجاجات ترقد على البيض . منحصل على 
فراريج لطيفة . لنحمي الدجاج ونبعد «القرده عنها . 

بعد الغداء . قت و »ارنست» : fat‏ الار يسحب 
الزلاجة الى الشاطي . لب المزيد من الخشب والخيزران . 
وبا كنا تحمل هذه على الزلاجة : اطلقنا سراح الجار : فقد 
شاهد حشائش خضراء على الجانب الاخر من الجدول e‏ وجول 


حول اسر حى غاب عن البصر. قلت ل دارنست» 
- لا يمكن ان يكون قد ابتعد كثياً . خذ «فلورا» وعد به . اشعر 
بالحر.. اريد ان استحم . 
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ARI الاستحام كثيراً . وعندما رجعت ؛ شاهدت‎ ga 
: ققلت لنفسبي‎ wohl idol Jl 
. ریا ذهب يسير بمحاذاة الشاطي‎ - 
: صخرة ء فصرخ في‎ Gg Wily شاهدته‎ 
ابي .. انظر ؛ سمكة ! اكير سمكة رأيتها في حياتك ! يجب ان‎ - 
اصطادها لنتغدی ما‎ 

تقد كانت سمکة كبيرة ٠ li‏ ولکن كيف نستطيع صيدها ؟ 
وباي شي اقلت : 
dle -‏ يا بني . لنعد الى البيت بالزلاجة . السماء ملبدة 
بالغيوم » واعتقد ان الرياح بدأت تشتد . 

ألقيت نظرة على المكان الذي -نقف فيه السفيئة بين 
الصخور. لم ببق منها شي یذ کر: عاصفة اخرى وستحمل 
بعيدا. مجحب الذهاب الیبا مرة انحری: لجلب ما يقيدنا. انها 
فرصتنا الاخيرة. هل تصرفت تصرفاً سيا عندما جبت 
الحيوانات؟ ما الذي كان علي جلبه؟ زيد.. لحم حلح.. اغطية 
للاسرة.. دقيق.. بارود.. کتب.. غير انني عرفت بعدها اننا قد 
بق على هذه الجزيرة لوقت طويل.. سنة او ستین: أو سنوات 
عديدة.. او رجا العمركله.. ما هي الاشياء التي لم نجليها؟ لماذا ۸ 
افكر بالاشياء الأكثر SA‏ 
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الرحلة الثانية الى السفينة 


استيقظت مع «فرتزه مبکرین؛ ني صباح اليوم التالي. ذهينا 
الى الزورق. كان في حال جيدة» ولكن ماذا بصدد الشراع؟ لقد 
استخدمناه في صنع سقف البيت.. فقال هفرتزه: 
- الي.. اظن ”اننا نستطیم الوصول الى السفينة بانجادیف. 
سيساعدنا حری اللهر. 
- هذا صحیح.: ولکن يحب ان نجلب شراعاً اجر من 
السفينة ؛ ليساعدنا في الرجوع: عندما یکون الزورق محملا. لنعد 
ال البيت» ونبرهم اننا سنبیت في السفیتة. 

رجعنا بسرعة: واخبرتنا العاثلة بانهم سیلاقوننا عندما نعود 
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ويجلبون الزلاجة لحمل ما نجلبه. وصانا الى السفيئة من غير 
صعوبة. قلت ل «فرتزة. 
- اي الاشياء التي نحن بحاجة ماسة اليما اكثرء يا بني؟ 
- انا افكر باشياء صغيرة جدا. 
- ما هي؟ 
= سئارة SEN Aa)‏ الكبيرة. 
- هذا صحيح. . شي مهم فعلا يا عزيزي. . سنارات وشباك 
لصيد السمك.. لكننا لا نستطیم اكل السمك واللحم بو 
- يحب الحصول على خبز وفاكهة وطعام اخضر.. 

نظرت الى هفرتره AY‏ م قلت له: 
- عليئا اذن الحصول على ما نستطيع زراعته. انت تذ کر 
السيد «ولکنزه الذي كان على ظهر السفينة. اراد .ان يبدأ حياة 
جديدة في بلد جديدة. كان مزارعاء وقد قال باله قد جلب 
بعض ادوات الزراعة. يحب العثور على هذه الادوات سأنزد الى 
السفينة وأرى ان كنت استطيع ایجاد مسحاة ومذراة وغيرها 
كنت املا ان اجد بعض البذور لكي فشلت وفكرت مع 
نفسي: 
- يجب ان يكون عندنا بعض البذور.. اية بذور توجد عندنا 
لتزرعها؟ فاصولياء ! 

اسرعت الى المطبخ» فوجدت نوعين من الفاصولياء. 
اخذت كميات كبيرة منهیا. كانت غرفة السيد دولکنزه نقع في 
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الجزء الخلني من السفينة » التي هي الان تحت الماء. لم نستطع 
جلب اية بذور من هناك.. فكرت مع نفمي, 
- لابد من وجود نباتات اخرى على البزيرق» GRE‏ زراعتها 
للحصول على طعام. اذا حصلنا على البطاطا والفاصولياء» 
فسنکون على احسن حال. 
جاء «فرتز» وقال : 
- وجدت صندوق منازات وخیوط صید السمك. 
عثرنا على بعض الشباك ایضا. صحیح انها لم تكن كبيرة 
جداء لکنا مفيدة.. 
قلت ل «فرتزه : 
- لفتش عن عدد اخری. 
آخذنا کل الادوات التي وجدناها.. ثم قلت ل «فرتزه فجأة: 
= کرت يا ,يي أن" السید وولكتزة. قال "آله قد تج مه 
محراثا.. سينفعنا حتماً! أمضينا الليلة على ظهر السفينة » وانتظرنا 
> انتصاف pl‏ التالي» حيث كانت اشعة الشمس لاهبة» 
ونسم 8 نارای . نظرت ال السماء,. انها تنذر یوب 
عاصفة.. صنعنا شراعاً جيداء وثبتناه في الزورق وانطلقنا 
عائدین.. في البداية » كانت الریح خفيفة » فتحرك الژورق ala‏ 
شدید.. قلت ل ه«فرتز»: 
- وبا نستطيع صيد Be‏ ونحن في طريقنا الى اليايسة. 
الق «فرتزه سنارته في الماء» وسرعان ما شعرنا بان dal‏ 


يشد بقوة سحبت الزورق الى الخلف.. صرخ «فرتز»: 
- السمكة تسحینا الى PN‏ 
as -‏ ۳ 
- لا با الي.. we‏ 

امسكنا المجدافينء ورحنا تجدف بصعوبة., ان الريح لم 
تكن تساعدنا الا قليلا.. وبعد فترة» وجدنا ان الزورق اخحذ 
يبتعد. بنا في البحرء اكثر فأكثر.. فقلت : 
ol er) -‏ تب الريح. 

ويبدو ان امنيتي قد تحققت» اذ سرعان ما a‏ الریخ 
تهب» وراح الزورق يتجه نحو اليابسة.. الريح بدأت تشتد» 
واخذ الزورق يسرع اكثر فأكثر.. حتى خفت على الشراع.. 
ورمتنا الريح بعد قليل على اليابسة؛ وتناثر الزورق الى قطع 
صغيرة؛ غير اننا لم نصب بأذى. 

كانت العائلة تتظرنا ومعها الزلاجة.. اسرعنا حمل حتویات 
الزورق» ووضعناها على الزلاجة.. قلت 
— هذا هو کل شي.. 

غير ان «فرتز» قال ؛ 
- ل يا ابي.. لار ان كانت السمكة باقية معنا. 

ذهب الى الماء وبفرح قال: 
- عي .. ها ماتزال موجودة. 

کانت. السمكة كبيرة» لدرجة انتا سحبناها بصعوية الى 
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اليابسة؛ ووضعناها على الزلاجة.. قلت : 
- ستكفينا عدة ايام.. ولكي لا تفسد» سنملحها. 
- ولكننا فقدنا زورقنا.. ماذا سنفعل؟ 
- سنصتع واحدا من البرامیل.. وستكون هذه البراميل مفيدة 
3 الوقت نفسهء لازن الطعام.. وانت يا «ارنست»؛ سر 
بمحاذاة الشاطي لعلك ستعثر على زورق من زوارق السفينة 
مطروحا هناك. 
كان هناك زورق فعلا.. صحيح انه كان في حالة سيئة» 
ولکن باستطاعتنا اصلاحه: ليكون احسن من زورقنا السابق. 
تناولنا 3 Vee esla‏ من Se‏ دفرتزة.. كان طعمها 
لذيذا جداً.. وضعت زوجتي جزءاً منها جانبا لطعام اليوم التالي» 
ووضعنا بقية السمكة في برميل : بعد ان ملحناها.. بعد ان انتهينا 
من ذلكء جلسئا حول النار» نتحدث عا يجب عمله في الايام 
القليلة القادمة.. قالت زوجتي: 
- عليك ان تصنع كوخا تضع فيه العدد والاشياء الكبيرة 
الاخرى التي لا نستطيع حملها الى البيت. 
- يجب ان نصنع اكواخا للحیوانات؛ وان نصنع حديقة 
ایضا. 
قال «فرتزه : 
- لابد ان تکون الحديقة كبيرة.. سنزرع فيها الذرة التي جلبناها 
من السفينة؛ والبطاطا والفاصولیاء ورجا سنجد نبانات أخرى 
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على الجزيرة. 
- ما تقول صحیح يا بني.. اضافة الى بناء سیاج حول 
الحديقة» والا ستلتهم الحيوانات الاخرى مزروعاتنا. 
- اوه! هذا عمل كثير! 

قال «ارنست» الكسول ذلك.. «ارنست» لا يحب العمل 
كثيرا.. قالت زوجتي: 
- اخبرتموني عا ستأكله في السنة القادمةءوم تخبروني عا 
- معك حق یا عزيزتي.. لا توجد معنا بطاطا.. قد نجد نباتات 
un‏ تصلح JSN‏ «الیام» O‏ مثلا.. انا متأكد من وجود 
«اليام» في هذه الجزيرة في الصباح البا کر انطلقنا جميعا نبحث 
عن «اليام».. قلت : 
- ستجدون «اليام» نابتا في التربة الرملية.. متسلقا على نباتات 
اخری» شجيرة صغيرة مثلا. 

, مروقت» ول يحد احد cole La‏ وجد دفرتزه نباتا وناداني : 
- هل هذا هو «اليام»؟ 
- ريما هو.. احفر وحاول العثور على الجذر. 

la‏ «فرتز» محفرء وهنا ناداني «ارنستع: 
— يوجد هنا بات متسلق.. هل هو هذا النبات؟ 
- ربما يا بثي.. احفر حتى تعثر على الجذر.. انه ازرق او احمر 
دا کن.. وقد یکون کبیرا» اکر من حجم كرة القدم. 
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كان «فرثزه يحفر؛ حتى وصل الى عمق نصف مترء ثم قال : 


حفرت لعمق نصف dy ¿e‏ اعثر على اي جذر. 
استمر في الحفر.. قد يكون على عمق Je‏ 
اما «ارنست» فقد وجد جذره على عمق اكثر من نصف 


مره وفرح فرحا شديدا.. ووجد «فرتزه جذره ايضا.. كان 
الجذران کبیرین جدا: فرحنا بپیا.. وعثرنا على کمیات اخری من 
هذه القار. . فقلت : 


حسنا با ولدي... حصلنا على طعام نأكله بدل البطاطا ... 
المکن ان نصنع منه نوعا من الخيز» 

انطلق دجاك» بعيدا؛ وجاء وهو بقول: 

وجدت بطاطا.. بطاطا حقيقية. 

لا با «جاكه».. البطاطا لا تنمو بصورة Ay‏ 

ولکن انظر هذه يا ¿gl‏ 

واراني بطاطا خحضراء 

اوه! انها ليست البطاطا التي نعرفها.. انها البطاطا الحلوة.. 
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قشرتها col pat‏ وطعمها لذيذ.. يحب ان نعثر على كمية منبا 
لزرعها في حديقتنا ولنعد الان. 


عدنا الى البیت؛ وقطعنا «الیام» الى قطع صغیرة: وغسلناها 


بعناية: لان السائل الوجود فیه؛ کریه الرانحة وخطر جدا. 


طبخت زوجي telly‏ . كان طعمه يشبه البطاطا؛ واحذت 


بعضهء وصنعت منه نوعا من الخبز.. كان صلباء لکنه لذیذ 


۰ 


الطع. 

: المساء.. وعندنا خبز وبعض السمك للعشاء.. قلت‎ nal 

- سياج الحديقة سنصنعه من الخيززان.. ونحن نحتاج الى 

كميات كبيرة منه.. وخصوصا اننا سنبني اکواخا للحيوانات. 
قال «ارنست»: 

- لا نحتاج الى اي كوخ.. لا تملك سوى البقرة bly‏ والماعز. 

- قریبا يا بني؛ سنجد حيوانات اکثر ما تتصور وکنت على حق 


1 
E 


24 un 
ARE 


مضنا مبكرين جداً في الصباح الباكرء لنبدأ في حفر 

Ludo‏ ۽ بین كان اقواء fyb‏ . آخذنا العدد اللازمة ¢ وجاء 

معنا وجاك Lai‏ بدأنا نحفر.. وبعد ان شعرنا بالتعب » 
قلت : 


Cad -‏ الآن ونجمع فضلات حيواناتنا .. انها ale‏ متاز! 
عدنا للحفر مرة اخرى في المساء » عندما بدأ الجو يبرد .. 
۳ في غاية التعب حين نادئنا has‏ لتناول طعام العشاء .. 

عشاؤنا كان Kr‏ وخبز بز اليام .. 


- سنستمرفي الحفر غدا » تم نجلب بعد ذلك الكثير من قصب 
الخيزران » لنصنع منه سیاجا لحديقتنا » وزرالب حيواناتنا . 
تساءل «جاكء : 
- كيف سنستطیع حمل OL pd‏ الكثير فوق الیابسة؟ لاأظن ان 
اجار يستطيع سحب كمية کبيرة منه . 
> سنذهب إلى مكان آخر نجلب منه الخيزران » وسنجد طريقة 
Jal‏ لاحضاره إلى U‏ 
delos‏ «جالكه مرة أخرى مستغرباً : 
- هل هناك طريقة أخرى لب oy‏ » أفضل من BALI‏ 
- نعم يابني .. هناك طريقة أفضل بکثیر . سنذهب إلى اعالي 
النهر » ونقطع الخيزران ونضعه في الثبر .. وان ماء الثهر الجاري 
سيحمله ويوصله بالقرب من بيتنا . 
- انها أفضل طريقة فعلاً! 


ذهبنا لاحضار الخبزران . جاءت زوجتي والأولاد الثلاثة 
معي .. وتبعنا الكلبان أيضاً . أخذنا معنا المار كذلك . ولأا 
سنذهب إلى منطقة لم نستكشفها من قبل » فقد أخذنا بنادقنا 
معنا .. كان هذا شيئاً متازاً فعلناه » وكذلك Sol‏ الكليين . 

وحين ذهبنا الى اعالي النهر : وجدنا الكثير من الخيزران .. 
حصدنا بعضه » وریطناه على شكل حزم »> سحيها الجار إلى 
الضفة : ثم جلسنا لنستربح ولنتناول الطعام ele.‏ «جاك» 
le pu‏ وهو يقول : 5 
- اسرع ياأبي .. شاهدت العديد من الفيلة .. يوجد سهل 
فسيح هناك . وفيه يوجد عشرة أو خمسة عشر فيلا . 

58 


- ماالذي تقوله يا «جاك:؟ لاتعیش الفيلة في هذه المناطق . انبا 
في الهند Gy‏ افريقية . 
- تعال gil‏ لتصدقني! 

a E‏ لرؤية «فيلته» . فشاهدنا الكثير 

من الجواميس البرية مجتمعة 2 
ا هترا منپا . نظرت الجواميس اليئا . 
أظن انها لم تر انساناً من قبل  .‏ يبد عليها الغضب ب أو agi‏ 
شاهدت عجلين صغيرين بين القطيع er‏ وفجأة قفز «ترك» و 
«قلوراه وبدءا Obey‏ : وهنا غضبت الجواميس وانجهت 
نحونا .. كنا في خطر حفیق . ركض الكلبان ؛ وحاولا ان يقودا 
العجلين باتجاهنا : لكن الجواميس الباقية قدمت نحونا. لم 
نستطع أن نفعل شيئاً سوى أن نطلق النار أنا و «فرتزه . فسقط 
أحد الجواميس La‏ : وابتعد بقية القطيع .. ربا ان هذه 
الجواميس ری + تبسمع صوت BI‏ من SUS‏ 
أظن اننا نستطيع التخلص من ذلك النطر القائل .. 5 
افرتزا و «ارنست* . 
- احضرا العجلین .. ستأخذها معنا . 

وضعنا حبلين حول زقبتي العجلین : وقدناهما بسهولة . 
وانطلقنا نركض بالسرعة التي يركض بها العجلان .. قلت 
قليل . 


Mv 


- العجلان سيفيداننا كثيراً جداً .. سترضعها البقرة 

ول تخيب البقرة ظننا : فارضعت العجلين.. قلت : 
- سيكبر العجلان ؛ ونحصل منبیا على عجول كثيرة . وحليب 
کثیر .. حليب الجاموس كثير الدهن : سنصنع منه القيمر 
والزبد .. سیفیداننا في جر احراث . الجامومن حیوان قوي 
„Us‏ 

رجعنا صباح اليوم التالي الى مكان الجاموس القتيل .. قطعنا 
and‏ وملحناه : ووضعناه في براميل : ليفيدنا في الشتاء : حيث 
بشع ام ایوپ فاك لي مت Seed‏ النیزران .. 
بعدها قلت : 
- جاء الآن دور بناء الا کواخ .. وفی يوم من الأيام . جاء 
«فرانسیس» «Last, sé‏ : وهو يقول : 

- أي .. ولدت «فلوراه ستة جراء . تعال وشاهدها . 

ذهبت ال مکان «فلوراء فشاهدتها مع جرائها . 

kam. في زرع البطاطا‎ ; SA منبمكين صباح اليوم‎ Uy 
واستعدت‎ oF ish الكلاب‎ ar صوتا و ی‎ 
وفجأة أطلق‎ .. Lal للمواجهة .. كنا على اهبة الاستعداد نحن‎ 
«فرتزه ضحكة » وقال ؛‎ 

- القادم صديق! الهار عاد .. ومعه ضيف يصغره . 

تعم .. عاد حارنا » ومعه 0( جمیل الشکل :ازن 


YA 


الامساك به ؛ فلم نستطم .. ذهب «فرتزه اليه وهو يحمل بيده 
قبضة ملح .. حارنا يحب اللح .. اقترب البار من «فرتزه + 
وأخذ Gaby‏ الملح من يده .. انثاه بدأت تقترب من «فرتزه + 
فانتپزنا الفرصة + ووضعنا حبلا حول رقبتها : فراحت palo‏ 
بشدة + حتى انصاعت 'لنا أخيرا .. قلت : 
ake -‏ جحثاً وستكون أليفة + ونتعلم بسرعة , 

وهذا ماحدث قعلاً . ۱ 

كانت الدجاجات ترقد على الببض .. ویعد فترة كان عندنا 
أربعون فروجاً لطافاً .. فصارت الحيوانات الصغيرة ملأت 
مزرعتنا . فكان علينا أن نضاعف جهدئا للحصول على طعام 
اضافي .. موسم المطر قادم . وسيشح الغذاء طبعاً . بدأنا qué‏ 
الحشائش والیطاطا الحلوة وجوز افند واليام . ووضعناها في 
مكان جاف : بالقرب من جذع الشجرة . 
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RI السماء بغيوم سود‎ CLE 
. بعيداً‎ llar حطمئها الأمواج‎ 
سيكون مال عشب كه عل ادا ل كلا مر‎ - 
الشاطي وتصل إلى الزورق وثغرقه .. سأنادي الاولاد ليسحبوا‎ 
: . الزورق‎ 

سحبنا الزورق . أشار «ارتست» إلى شي في البحر . وقال : 
— ماهو ذلك الشي' few‏ 

نظرت إلى حيث آشار. «أرنست» » فرأيت صندوقاً مرمياً 
على الشاطي'. كان مغطى بالرمال تقريباً. حفرنا de‏ 


وأخرجناه » وعندما فتحناه » رأينا داخله مليئا بملابس 
البحارة .. كانت المغاجأة جد سارة لنا » بالرغم من أن ماء 
البحر قد أتلف قاشها .. قلت : 
- ستقسلها بماء الثبر ؛ ونجففها فيذهب اللح عنا . 
- لکنها كبيرة الحجم بالنسبة لا . 
- هذا صحیح يا calza‏ لکن ماما ستخیطها من جدید 
لتناسبكم. 

الشتاء على وشك الحضور .. نحتاج الى حطب er‏ 
تطبخ به زوجتي الطعام » لذلك جمعنا حطبا كثيرا وخزناه قرب " 
جذع الشجرة » تم فكرت في مكان نزن الطعام الذي سناكله 
عندما يسوء الجوء حيث يتعذر علینا الخروج . عندنا براميل 
مليثة بلحم الجاموس المملح . آمل ان لا يفسد .. ان الملح 
شح . والامواج غطت الصخور واذابت الملح .. عندنا بيض 
وسنارة تصطاد بها السمك . وعندناه‌یام» وجوز افند ..عندنا 
كذلك علف للحیوانات .. اننا مستعدون للشتاء إذن .. ES‏ 
نعم لقد اخطأت التقدير. 


الشتا 
لشتاء 
أظن ان الاشهر القليلة التي مضت ٠‏ كانت الاشد تعاسه ي 
حياني ؛فقد واجهنا أربعة أعداء : الطر الاستواي الغزير.. 
الريح .. البرد والثبارات القصيرة . كان الطر يبطل من السماء 
ails,‏ نہر فائض .. كانت تمطر طرال el‏ تقريباً . الماء كان 
يغطي الأرض بمساحات كبيرة لانستطيع عبورها . انكسر 
جسرئا » ومن حسن الحظ ان ارض حديمّتنا كانت مرتفعة . 
فبدأث نباتائها تنمو. 
ne,‏ ۰ لم اکن أظن ان الربح ستبب 
داخله بهذا الشكل .. الريح القوية والمطر الغزير أطارا السة 
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الکون من فاش الشراع » وسقط علینا نهر من الطر . 
النبارات باردة ۰ وني الليالي يشتد البرد . كنا نجلس طوال 
اليوم علابس مبتلة ۰ ولاغملك طريقة لتجفیفها ۰ آما في الليل . 
فلم نکن نعرف وسيلة نتدفأ بها. لم تكن عندنا نار . وضعنا 
حجارة على أرضية البيت ۰ وأشعلنا النار فوقها : غير ان الغرفة 
سرعان ماامتلأت بالدخان. خشينا من النار أن ستنتشر في 
الأرضية.. لم نكن تملك طريقة نتخلص بها من الدخان ۰ إذا 
عملنا فتحة في السقف : Ob‏ الطر سینیمر على النار ويطفتها . 
كان الظلام یبیط فجأة عند حلول الليل . حتى النبار كان يميل 
إلى الظلام . ۸ نكن نملك ضوءاً . وجدنا بعض الحبوب 
الشمعية : التي نسميها حبوب الشموع . كانت GE‏ وتعطي 
be ys‏ جد » م يكن نفع لأي شي » لك كنا نجاس في 
المساء » على هيئة دائرة » علابسنا البتلة .." نرتجف من البرد » 
وكان يتحتم علينا الذهاب إلى الفراش . ۸ نكن نقدر أن نظل 
على هذا النوال : فقلت : 
- يحب ان نتزل إلى اسفل + ونسکن تحت جذع الشجرة . 
سننشر قاش الشراغ فوق هذه الارضية : وسنحصل على 
سقفين »السقف الذي صنعناه في الشجرة : والسقف الذي 
سنصنعه فوق هذه الارضية .. ولن نبتل في مسکننا الجديد . 
بنينا جدارین على جاني غرفتنا . أسفل الشجرة . Y‏ 
الجانب الآخخر كانت هناك أكواخ الميوانات » أما في الجائب 
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الرابع » فكانت الشجرة نفسها . صنعنا ثقباً في أرضية الغرفة 
العليا ‏ لنجعل دخان الثار مرج منها » ولم يكن هناك Je‏ 
للمطر یتزل على النار . تحسنت حالنا كثيراً في غرفتنا هذه » لكن 
راحة الحيوانات HSH‏ كانت لاتطاق . 

بعد فترة » بدأنا نعاني من شحة الطعام . لحم الجاموس 
فسد. لأننا لم نضع فيه الكفاية من اللخ . ذيحنا عدداً من 
الدجاجات الكبيرة : وأكلناها . كان الاولاد يخرجون أحياناً » 
عندما يتحسن الجوء فيعودون بحيوان صغير أو سمك". كان 
عندنا «یام» > لكن الطبخ كان صعباً جداً . وعندما كان الو 
جيداً » كانت زوجتي تصنم لنا خبز اليام » يكفينا لعدة أيام . لم 
يكن طعام الحيوانات یکفیها » لذلك أطلقنا سراحها » بعد أن 
وضعنا أجراساً في أعناقها » صنعناها من قشور جوز اند . لکننا 
لم ننس أن نضع طعاماً قليلاً في الاكواخ كل ليلة » لتعوذ 
الحيوانات الیها . 
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لاتسألوا عن فرحتنا عندما انتبت الاسابيع المطيرة الطويلة - 
وأشرقت الشمس ثانية » وانتبت العواصف . خرجنا من غرفتنا 
الظلمة النتنة » ونظرنا إلى السماء الصافية : والشمس المشرقة . 
كانت الحشائش النضراء تحيط بنا .. الازهار منتشرة في كل 
مكان .. نباتات حديقتنا نمت بصورة رائعة + غير ان الطيور 
اکتشفتها ۰ Lad‏ «جالاه طراستها > بمساعدة «فلوراه لطرد 
الطيور . شبكة صيد السمك كانت مفيدة جداً في حاية حديقتنا 
من اللصوص ذوي الريش ! علقنا ملابسنا البتلة في الشمس 
لتجف . ورحنا نعمل في "ترم بيت الشجرة ۰ حتی اصلحناه : 
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وصعدنا اليه .. قالت زوجي : 
-سنکون سعيدين في هذا البيت الجميل . حتى الشتاء 
القادم .. أوه! لااستطيع أن jel‏ مرة اخرى ذلك الشتاء 
الفظيع الذي مر lle‏ ان الانسان القديم الذي ` 
عاش قبل الاف السنين . ۸ يكن يعيش في بيوت مبنية على 
الاشجار . مثل القردة .. كان يعيش في کهوف .. علينا العثور 
على كهف. 

زوجتي كانت على > . ذهبت أسير حأذاة الغا pe‏ 
الى التلال المواجهة للبحر kb.‏ عن کهف . لم أجد EN‏ 
یتسم gu‏ . عدت وأخغيرت زوجتی والاولاد . pel ¿ gu‏ 
على كهف .. قال «فرتزه : 
-حسن .. إذا لم يكن الکهف کافیا . فستحفره ونکیره . 

- تستطیع أن جرب + لکن الصخور صلبة lar‏ . ولاادري ان 

كان هذا مكنا . ساخذك معی إلى احسن کهت وجدته . انه 
منخفض . ربا صنعه البحر في وقت ما . لکن الارض 
'ارتفعت . وانخفض البحر . تارکاً ذلك الکهث مناك . تعال 
معي واجلب الادوات . وسترى ماذا نستطیم عمله . 

ذهبنا إلى الكهف . عملنا لمدة اسبوع de.‏ نستطع sr‏ 

< تعميق الکهف إلى مترین .كانت الصخور صلدة lar‏ . فگرت 
في أن نصئع حمرة . 3 ونضع فيا بعض البارود ونفجره . 
فيتسع الكهف . لكن البارود یفیدنا .. قلت ل «فرتزه : 
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- هل نتخل عن فكرة هذا الکهت؟ هل تفكر في بديل لهم 
- مادمنا thy‏ نحفر فيه gil‏ ».فاری ان ستمر .. بدأت احس 
ان الصخوى أخذت تلين .. احفر هنا ستجدها منطقة رخوة . 
لما كان «جاك» اضغرنا » فقد كان يحفر في Gael‏ جزه 
حفرناه . Gy‏ صباح احد الأيام ؛ سمعناه يصيح : 
- لقد Meld‏ اخترقت الصخرة! 
- ماذا تقول يا «جاك» » وعاد مسرعاً وهو يقول : 
- وجاك على حق «GM‏ تستطيع ادخال القضيب خلال 
الصخرة » وتحركه بسهولة . 
كنت مستغرباً الأمرء فأخذت «tly‏ ووضعتها في 
الثفب ؛ وقلت : 
“gin‏ لايوجد خلفها شي . 
- لتوسع الخفرة ؛ حتی يستطيع أحدنا الدخول فيها . 
- جب ان نكون حذرين يا all‏ . إذا ذهب احدكا في 
الحفرة ‏ فقد يسقط ویتعرض لاخطار . لنوسع الحفرة قليلاً » 
dt‏ تسمح لادخال رأسي فيها . 
us‏ الحفرة » وأدخلت رأمي فيا . thay‏ شعرت Bh‏ 
مريض جداً » فاخرجت رأمي وقلت للولدين : 
- احذرا يا ولدي . لاندخلا الکهف » إذا كان هذا کهفاً . فان 
اهواء فيه فاسد وقاتل . علينا اخراج هذا المواء أولاً . 
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: «فرتزه‎ dels 
el -كيف نفعل ذلك‎ 
. ! نشعل نارا‎ - 

وضعنا خشائش Lab,‏ حترقة داخل الکهف ۰ لکن النار 
انطفات بسرعة . لم الجد a‏ اكثر من البارود . اعيذدت 
بعض قشور جوز اند ۰ وملاتها بالبارود : Gly yy‏ باطبال e‏ 
واشعلت واحدة ورميتها داخل الكهف . كان الانفجار عاليا 
جدا : فخرج افواء الفاسد مع الدخان . تم احدئت انفجارین 
اخرین » ثم جربنا اشعال الثار داخل الکهف » فنجحنا هذه 
الرة ! اشتعلت النار زرفاء . قلت ل «ازنست» : 
- اسرع ال البيت وعد بحبوب الشمم .. ستضي 'لنا الکهف 
عنلما ندخله . 

عندما ذهب «أرنست» : کبرنا الفتحة ‏ فدخلت الشمس 
الى الکهف + واستطعنا أن نری الجدران القريبة من الدخل .. 
نظر «جاك: وقال : 
- انه پشبه کهف الجنيات ؛ الجدران مکسوة بالجواهر. انه 
رائع ! نظرت إلى الدحل ۰ فعرفت ان «جاك» كان على حق . 
الجدران كانت مكسوة بالبلورات .. قلت : 
- هذا شي غریب! بلورات أي شي هذه؟ بالطبع توجد 
بلورات السكر وبلورات الملح » وبلورات معادن كثيرة .. 
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الجواهر نفسها بلورات! 

عاد «ارنست» من البيتاء ومعه الشموع . دخلت أنا 
أولاً » لأتأكد من نقاوة الحواء نظرت الى الجدران .. رأيتها 
مغطاة بالبلورات li‏ بعضها سقط على الارض وتحطم بسبب 
الانفجار طبعاً . أخذت بعضها وتذوقتهء ؛ انه ملح! ملح! 
لن نحتاج إلى ملح مرة أخرى! في الشتاء القادم عندنا الكثير من 
ال يجن تا الي ۱ 

كان کهفا کبیا جدا » وكان بالامكان صنع عخزن في احدى 
نهایاته » وغرفة نوم . کا كانت توجد غرفة كبيرة يمكن استعاها 
كمطبخ وغرفة جلوس . .قلت : 
- شيء يجب أن نفعله حالاً . أنا أظن ان نبية الكهف هذه 
ليست بعيدة جداً عن المواء الخارجي . سأضرب صخرة داخل 
الكهف e‏ وأريد منك يا «فرتزوآن تذهب خارجا » وتصغي 
a‏ اين تسمع صوت الضرب ؛ على اوضح 
مايكون ضع عصا لتؤشر المكان . 

خرج «فرتزه » وبدأت اضرب جانب الكهف : في اماكن 
مختلفة . وبعد فترة عاد وهو يقول : 
- وجدت احسن مكان معت مله صوت الضرب . 
- رائع يابني .. ليس من الصعب اذن ان نحفر ثقبا من هناك 
لنجعل افواء المنعش العذب يدخل الكهن .. العمل شاق 
ولكن يحب انجازه . 
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كان العمل شاقا .. وبعد يومين استطاع «فرتزه ان يدخل 
خيزرانة في الفتحة فظهرت نبایتا في الكهف .. عندها وسعنا 
الحفرة من داخل الكهف .. قلت : 
- نستطيع OW‏ ان نصنع موقدا ومدخنة . المدخنة في الخارج 
والوقد في الداخل . 

بدأنا نعمل » ونحن نستعمل الحجارة والتراب .. صنعنا 
موقدا جيدا » ومدخنة .. قلت : 
- والآن يااولاد » سنری ان كانت المدخنة تعمل . 

اشعلنا النار > لكن الدخان دخل ال الكهف .. فشعر 
الولدان بجزن شدید فقد ظنا ان عملها قد فشل . 
ابا ياعزيزي .. عندما تسخن الدخنة ‏ فان bl‏ 
سیرتفع ‏ ویکون کل شي على مايرام . دعوا النار تشتعل dal‏ 
يومين » وعندما ستسخن الدخنة » ستعمل كا تحبان . 

صح ماقلته .. اذ بدأ افواه في AM‏ الثانية يخرج من 
المدخنة » وهو ينفث معه الدخان خارج الكهف .. والآن لم يعد 
bat‏ الشتاء القادم , 

کانت زوجتي سعيدة جدا » فقالت : 
— استطیع OW‏ ان اطبخ واجفف ملابسکم » ونلتف حول ار 
براقة رائعة » في اماسي الشتاء . سنکون سعیدین جدا . 

مازال بانتظارنا عمل كثير. الکهف بعید نوعا ما عن 
البيت . عندما عدنا في الساء الى البيت الشجرة » رأيت 
AY‏ 


: نست» صامتا : فسألته عن السبب : فقال‎ she 
الطریق طویل من الکهف الى البیت .. في الشتاء يتعين علي‎ - 
مرتين في البوم ۰ لاطعام ایوانات  وجمع‎ As الرواح‎ 
البیض وحلب الماعر‎ 
: قال «فرتزه ضاحکا‎ 
. رما يخاف «ارنست» من البلل او ربا من التعب‎ - 
لا يابني .. «ارنست» على حق .. السافة بعيدة . في الشتاء‎ - 
© بذلك‎ OSG القادم . ستکون عندنا حیوانات كثيرة .. هل‎ 
. امراف والاعز ستلد .. سيرقد البط والدجاج على بیضها‎ 
؟‎ glk ۰ وسيكون عندنا الکثر من القردة‎ - 
» لا يا «جاك» . اظن «القرده قد يذهب : وتکون له عائلة‎ - 
.. ويعيش مع بقية القردة ۰ في الغاية‎ 
, لا .. لا . يحب ان يبق معنا‎ - 
: قال «ارنست»‎ 

- يتوجب علينا اذن » ان نبني أكواخاً كثيرة : بالقرب من بيت 
الشجرة . 
- لا يا «ارنست» .. سنبني مزرعة في منتصف الطريق e‏ بين 
بيت الشجرة والکهف . حيث تفيدنا صيف شتاء . 
- سنحتاج ال كمية كبيرة من الطعام . 
- هذا صحیح يا «فرتزه .. کم كنت حکیا عندما جابت احراث 

من السفيئة . .كير الجاموسان LA yey.‏ الآن ان جرا احراث . 


ar 


هذا سیساعدنا كثيرا في حرث أراض جديدة وزراعتها .. ستزرغ 
الذرة والبطاطا واليام والفاصولياء ونبانات خضر.. فهيا الى 
العمل ! الى العمل ! 

انطلقنا جميعا نعمل .. وقضینا صيفا مزدحماً بالعمل . خزنا 
لها ble‏ وسمكا مجففا وجوز هند » في الکهف وعند نباية 
السنة ۰ خزنا البطاطا واليام » وصنعنا مخزنا في المزرعة ع وضعنا 
فيه الحشائش GUI‏ » واعلافا اخری للحيوانات . بنینا ايضا 
کوخا صغيرا يستطيع الواحد منا ان يعيش فيه ليراقب المیوانات 
ليلا » ويبعد الحبوانات الفترسة عنبا . Ge‏ زوجتي : 
- ماذا بشأن اللابس ؟ ملابس الاولاد التى جلبناها من السفينة 
شبه مزقة : وملابس البحارة التي حصلنا Yale‏ من الصندوق ؛ 
ليست جالة جيدة اتلفها ماء البحر.. 'ربما ستظل صالحة 
للاستعيال سنة اخری فقط . يجب ان اصنع قاشا . 
- كيف تصنعین OU‏ ياامي ؟ من اي شي ؟ نحن لا تملك سوی 
خروفین .. 
- توجد نباتات يأ «فرتزه » تفید في صنم الاقشة . 

ان اخبرکم بالصعوبات التي جاببتنا في صنع اللابس ؛ 
لکن زوجتي نجحت في صنمها وخاطت لنا بعضها .. جلود 
الحيوانات نفعتنا في صنع اللابس ایضا . 

انقفست السنة .. والسنة الثانية في الجزيرة .. كبر الاولاد 


At 


واصبحوا اقوياء .. «فرتزه يقترب من السادسة عشرة CON‏ 
و«ارنست» من الرابعة عشرة . وكان «جاك» يتعلم بسرعة » 
ويساعد امه كثيرا ۰ اما (فرانسس» الصغير » فقد كان ولدا 
Lb‏ » لايحدث الامشاكل لاتكاد تذكر. 


by‏ كانت السنوات تمر CIT‏ بيوتنا تتحسن اكثر 
تأكثر. صنعنا ln‏ خشبياً لبيت الشجرة ؛ منع المطر من 
الدخول اليه . کا صنعنا سلما خشبیاً بدلا من 
الحبال . وبنينا غرفة في مقدمة الکهف : : مجلس bed‏ ونشم هواء 
البحر المنعش ؛ واشعة الشمس E,‏ ا صغيرة 
للكهث . 

کرت المزرعة . کان الجاموسان يسحبان الحراث الذي أفادنا 
igs‏ . وقدرنا ان نصنع عربة ذات عجلات من خشب .كانت 
ثقيلة جداأ لکن الجاموسين GIS‏ یسحبان بسهولة : وکانا 
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يعطياننا الحليب الذي نحتاجه » ونصنع منه الزيد . 

أصبح البيض عندنا متوفرا جد «الاخدره وضعت Lar‏ 
Lada‏ ا . کان يتعلم بسهولة .. وكانت لدینا حقول كبيرة مسيجة 
جيداً » وکنا نزرع فیا مانحتاجه من طعام لنا bully‏ . لكن 
حياننا لم تغل من بعض المشاكل فني احدى المرات هاجمت 
القردة مزرعتنا ودمرتها اذ بعرت كل شي فیا ؛ وقلعت 
نباتاتها » وسیاجها .. حتى قلت : 
- بجحب ol‏ لاحدث هذا GU‏ 

قررنا ان ينام احدنا بالقرب من الزرعة » ومعه الکلبان 
اللذان در بناهما على مهاجمة القردة وابعادها . جاءت القردة مرة 
او مرتين . ولکن في کل مرة »كان الکلبان في انتظارها 
ویطاردانبا : حتى انقطمت عن LE GA‏ 

اشتد ساعد الاولاد .. كان «فرتزه Ab‏ وقویا 
las‏ ۽ وکان «ارنست» Up‏ : وكان يدون امعاء ULSI‏ الي 
براها في الجزيرة ويرسم صوراً لها . كان يصنع الورق من الاوراق 
الطويلة »كا كان يفعل Oy pall‏ القدامى . بدأ وجاك 
يساعدنا Ses‏ اعال المزرعة » اما «فرانسس» فقد بدأ 
يساعد امه كثيرا . 
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في احد الايام » قال لي «فرتزه .. 
- ابي .. اريد ان اذهب واستكشف اجزاء هذه الجزيرة التي لم 
نرها . زورق السفينة كبير جدا لشخص واحد يبحر فيه .. اريد 
ان اصنع مشحوفا . 
- نستطيع ان نصنع واحدا gb‏ .. المشاحيف تصنع احيانا من 
لاء الاشجار .. دعني ارى ان كنت استطيع مساعدتك . 

وجدنا شجرة كبيرة ذات لاء جيد وقوي .. اخرجنا لاء ها 
بعناية ؛ لثلا ينكسر جزء منه . احذنا قطعاً من Oy‏ وقصب 
السكرء وئبتها في اللحاء ؛ لنحصل منه على الشكل الصحيح 
للمشحوف كا وجدنا سائلا يسبل من احدى الاشجار ؛ جف 
بسرعة » فاستخدمناه في صنع الشحوف . 

بعد عدة ايام من العمل الدقیق + انتبینا من صنع 
الشحوف ؛ وتدرب «فرئزه على قيادته: حتى مهرببا . 
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في احد الايام انطلق «فرتزه بمشحوفه . فانقضی 
النهار » وجاء اللبل و یعد"... قلقت زوجتي عليه كثيراً . صعدنا 
في اليوم اي على تل مرتفع » » ونظرنا باتجاه البحرء لكننا لم نر 
اثراً له .. وفجأة أشار «ارنست» قائلاً : 
- انظروا الى ذلك الشي الاسود الصغیر .. اه بعید Ar‏ 
نظرنا نحو ذلك الشي ؛ الذي بدأ يقترب اكثر فاكثر.. لقد 
- كان «فرتزه . 
Las,‏ نحو الماء للاقائه.. وعندما كان يتناول 
فطوره 6 حكى لا قصته : 
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- في معرفة الأرض الواقعة في الجوار » فاحذت 
معي es‏ وسکيني .وذهبت اسبح 
هناك .. وجدت الكثير من المحارء وجلبته الى الشاطي . وعندما 
فتحته » وجدت فيه هذا الشي . 

ارائا ماوجده .. كانت لؤلؤة كبيرة . لقد وجد «فرتزه N‏ 
كثيرة في تلك الحارات .. قال «جاك» , 
- اذ اثقبتها نستطيع ان نصنع منها قلادة „U‏ 
- لابابني .. لاأريدها .. بماذا تفيدني هذه القلادة ؟ ستنفعنا 
هذه اللالي يوماً ما ياأولادي .. انما مينة جداً Gh ey,‏ سفينة 
وتأخذنا الى اوربة ؛ حيث تحتاج هناك الى نقود .. هذه اللالي 
تباع بنقود كثيرة. 
-لم اخبرکم بعد باهم حدث في القصة .. توغلت في 
الجزيرة » وني المساء جلست على PL‏ لتناول 
الطعام » فشاهدت طيرا كبيرا بطير thy‏ وصعوبة . رميته 
فسقط : ووجدت ني ساقة قطعة قاش مربوطة : مكتوب 
le‏ : 

«النجدة .. يوجد جار في Fy I‏ المدخنة» . 

ولکن اين الجزيرة المدخنة؟تسلقت التل الذي 
يجاني : ونظرت نحو البحر.. > شاهدت عموداً من 
الدخان يرتفع في السماء RR‏ . قلت 
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,لنفسي : «يجحب ان اذهب» سحبت oda‏ 
الرمال » وانطلقت نحو الجزيرة . شاهدت فيبا القلیل من 
الاشجار ؛ وکوخاً صغيراً مصنوعاً من الاغصان ‏ وني مقدمته 
يوجد موقد نار كان يطبخ عليه dle‏ . في محارة كبيرة . 
اختفيت خلف شجرة » وانتظرت » فشاهدت شخصا برندي 
ملابس بحارة » اقترب من الوقد .. كانت فتاة شابة .. اقتربت 
منہا » وطلبت منها ان +. لاتخاف » واخبرتها عن جزيرتنا 
وعنكم .. يحب ان نعود اليما يا gl‏ » ونحضرها . 
- نعم » نعم يابني .. ولكن اخبرني الزید عنها . 
- والدها هو السير دوليم مونترزه ضابط في الجيش . توفيت امها 
اثناء ولادتها . كان والدها عائداً من سفرة في سفيئة حر بية مع 
رجاله » و «جني» فكانت في سفينة أخرى » حيث ضلت 
الطريق في عاصفة ء منذ اكثر من سنة . 

نزلت في زروق مع ضابط سفينة وبعض البحارة .. اعطاها 
الضابط سترنه ومرقابه: وطلب ان تراقب اية سفينة 
قادمة .. وفجأة هبت عاصفة قوية .لم تدر يعدها 
ماحدث : غير انها وجدت نقسها على تلك الجزيرة الصغيرة . 
- وماذا كانت تأكل ؟ 
- سألتها عن ذلك» فأخبرتني انها كانت تأكل المحار کا انها 
وجدت بعض نمار جوز المند على الاشجار ؛ وصنعت شصا من 
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A‏ من شعرها ‏ وكانت. تصطاد السباة 


الصغير ‏ وتستعمل عدسة المرقاب ثي اشعال الثار . ولس 


الحظ . امسکت بذلك الطائر الكبير . وعلقت في رجله قطعة 
التماش .. ۱ 

-ابي .. هل سنذهب الآن لانقاذها ؟ 

- نعم .. حالاً ! 


هيأت زوجتي ماقد تحتاجه «جني» واخذت طماماً . aptly‏ 
مع «فرتزه بزوری السفيئة . كانت «جني» واففة على 
الشاطي . تؤشر الينا كلا اقتربنا . وعندما وصلنا . وضعت 
ذراعيها فوق عنقي . ومتعتها الدموع عن الكلام . 

اثناء عودتنا . كان «فرتره يؤشر ها الى بعض الاماكن : 
- هناك ! في ذلك المكان جاء طيرك .. في هذا المكان وجدت 
الكثير من اللالي الرائعة .. سفينتنا انحرفت على هذه 
الصخور .. اقنا خيمتنا في هذا المكان بالضبط .. هذا هو 
مصب A‏ الى الحدول وسترين مکان 
ll‏ .. وهناكك ..» 

اراد دفرتزه ان يقول : «بیت الشجرة .. » لکنه توقف 
عندما شاهد امه واخوانه الثلائة على الشاطي' استعدادٌ NEN‏ 
‘grt‏ . 

رحبت زوجتي والاولاد ب «جني» ترحيبا حارا . وقادتبا 
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وهي تشول : 
سألبسك Me‏ اولادي کا A‏ الوحيدة الج 
علدنا , 
استحمت «جني a‏ وارئدث هلايس البحارة . وجلست 
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لتناول طعام خاص اعدته زوجي على شرف دوم 
الضيغة ۰ والبسها ab‏ تاحا we‏ الزهور ال ية . 

>„ الاولاد انبم سیعلمون ‘Se‏ الكثير لكام اصيبوا 
بالذهول عندما اکتشنوا انبا امهر منم ثي الصید «صيد 
الطیور ود السملگ ومعرفة اساء الزهور. غير انبا ala ia‏ 
تفکر بابيبا . فقالت : 
- اذا IE‏ ي نعار من 3 . فسیخیر الي . واني سیرسل 
ge ki.‏ وانقاذي . 
-اذا جاءت سفينة . فان aj‏ قد يطلق الثار من 
مدفع . واذا اجبناه فانه سيعرف اننا هنا .. يوجد مد صغير في 
سفینتنا .. ريما نستطيه اخراجه من LEN‏ الغارقة 

= ر تج 2 ۱ 

وحد الارلاد المد 5 واحرجوه بصعو بة - ووضعوه 3 
مكان مرتفع بالقرب من الکهف . ووضعوا قر به الکیر uo‏ 
الخشب . لبيضرهوا i,‏ ودخاناً . .. قالت «جتي» : 
- انا متأكدة ان سقينة ٠ lu E‏ وتعيدني ال ابي .. انا 
سعيدة جدا معکم . ولکن لا بد ol‏ ابي حزین جدا 


nt 


. ؛ ولايعرف ان كنت حبة أو ميتة‎ SLA 
مرت الاسابیع والشهور . انتبى الصيف وجاء الشتاء‎ 
بامطاره . سکن «فرتزه و «ارنست» في الزرعة لهايتها من القردة‎ 
وایوانات الوحشية . عشت انا وزوجتي و «جني» والصغیران‎ 
۱ . في الکهف‎ 
انتپت الامطار .. نما العشب الاخضر ء بوفرة » وامتلأت‎ 
احدی الصباحات : خرج «فرتزه‎ ds الغابات بالزهور,‎ 


عشحوفه . ليصطاد لنا سمكة كبيرة شهية للغداء . لكننا shy‏ 
يعود مسرعاً وهو يقول : 
- بسرعة .. بسرعة .. الدفم ! توجد سفينة ! 

اسرعنا ال مكان المدفع ٠‏ واطلقناه . واشعل «ارنست» 
tl‏ ليصنع دخانا ., وسرعان bark‏ صوت اطلاقة .. ا:با 
جواب لاطلاقتنا . 

انتظرنا . ثم اطلقنا اطلاقة اخترى. وجاء الجواب اقرب 
واوضح .. ثم شاهدنا زورقاً يقترب" El‏ شاطنا .. اسرعنا 
للاقاته . نزل منه ضابط وقال : 
- انا القبطان «لتلتون» قبطان سفينة «یوئیکورن» .. امل ان أعثر 
'على الانسة «جني مونتزه في احدی هذه الجزر . اخبرني بعض 
بحارة سفينتها ان السفينة فقدت قريبا من ¿La‏ 
- الآنسة «جنی» هنا بأمان .. 

نظر الي وال افراد عائلتي . ثم الى «جني» وهي في ملابس 
البحارة وقال : 
- ولكن .. 


قلت له : 


2 ده زوجي She‏ 


«فرتزه .. «ارنست»  .‏ «جاك» .. «فرانسس» .. وهذه .. هذه 
«جني » ..كأي واحد من افراد اسرتنا . 
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النهاية 

اكب هنا الفصل وانا كسير القلب » حزين سفيلة 
«الیونیکورن» . تنتظر لتأحذ قصة حياتنا هذه التي ربا ستطبع في 
کتاب .. وسبتعلم الکثبرون منها اصرارنا على الحياة في جزیرتنا 
الجميلة هذه ؛ وتغلبنا على الصعوبات . 

سألت اولادي ان کانوا برغبون في الذهاب الى اورية : ار 
البقاء هنا .. قال «ارنست» + . 
- سايق .. ساتعلم الكثير عن النباتات : ولکن على القبطان ان 
يرسل لي الكتب المهمة . 
- سايق .. سأتعلم الكثير عن النباتدت : ولكن على القبطان ان 
يرسل لي' الكتب المهمة . : 

آما «جاك» و «فرانسس» كانا صغيرين جدا على الذهاب 
لوحدهما .. نظرت نحو «فرتزه وقلت له : 
- وانت يا «فرتزه .. هل تريد الذهاب ؟ 

احذ ید «جني» في يده ؛ وقال : 
- نعم .. سنذهب OW‏ » ولكن سنعود . 

ترك لنا القبطان بعض الون والاشياء المفيدةء واعطيناه 
اللالي ليبيعها لنا ؛ ويدفع منها مصاريف مدرسة «فرتزه ويشتري 
لنا بعض التجهيزات والعدد . 

علي | ان اتوقف OY‏ الزورق بنتظر . 

وداعاً يابتي . . وداعاً يا En herr‏ 7 ثانية ! 

a 


فريق التوثيق 
الألكتروني 


شركة المنصور للطباعة المحدودة تلفون 4۱5۳۱۵۳ 


السعر ۲۵۰ فلس 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 5 لسنة ۱۹۸۷ 


شركة المتصور للطباعة المحدودة تلفون 11١7187”‏ 


